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هوى الرئيس
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شهــدت المنطقــة العربيــة خلال الســنوات الأخــيرة اضطرابــات سياســية وعســكرية انعكــس تأثيرهــا في
الجــوانب الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلا أن مــا تنــاوله الكثــير مــن الخــبراء التربــويين والتقــارير
ات طرأت على المناهج الدراسية، أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتلك الصحفية عن تغير
التغيرات ومدى استنادها للضوابط العلمية والفنية اللازمة، فهل تسعى بعض الأنظمة العربية إلى

تسيييس المناهج؟

يُعتبر تعديل المناهج أمرًا طبيعيا تتطلّبه الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية، إلا أن كثافة التعديلات
وطبيعتهـا ومـا أثُـير عـن ارتباطهـا بـإملاءات خارجيـة، يـدفع للبحـث عـن دوافـع بعـض الأنظمـة العربيـة
يا لفرض تلك التغييرات التي أخذت شكلاً متصاعدًا عقب ثورات الربيع العربي، وخاصة في مصر وسور

كثر وضوحًا. واليمن، التي بدا فيها تسييس المناهج أ

مناهج التطبيع
في البداية يجب التمييز بين نوعَين من التعديلات الطارئة على المناهج الدراسية، ويتعلق الجزء الأول
ـس الهويـة القوميـة مثـل اللغـة والتـاريخ والـدين، منهـا بـالمواد العلميـة، والجـزء الثـاني بـالمواد الـتي تؤس

وهي العناصر التي تشكلّ الهوية، وتلجأ الأنظمة إلى تغييرها في الانتقالات السياسية الكبرى.

https://www.noonpost.com/42722/
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منذ ثورة  في مصر، عندما أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بالنظام الملكي، كانت الكتب
م روايـات مؤيـدة للحكومـة، مـع تزييـف الأحـداث أو تعـديلها بشكـل “ملائـم”، والمنـاهج الدراسـية تقـد
 لمحـــو أو التقليـــل مـــن أهميـــة

ٍ
لكـــن الآن بلـــغ التســـييس في المـــدارس آفاقًـــا جديـــدة، تميزت بمســـاع

مساهمات الخصوم في كتب التاريخ.

شهدت المناهج المدرسية في مصر تعديلات كثيرة، إلا أن تلك المرتبطة بالجانب السياسي بدأت بالظهور
إبـّان توقيـع اتفاقيـة كـامب ديفيـد عـام  الـتي أفضـت إلى التطـبيع بين مصر و”إسرائيـل”، حيـث
أن بعدها مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم لتطويع أذهان أبناء مصر، لتتماشى مع
التفاهم مع اليهود وإعادة صياغة ما يدرسه الطلاب حول قضية فلسطين المحتلة والصراع العربي

الإسرائيلي.

بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أدُخل على المناهج المصرية
تغييرات ترمي إلى إرضاء النظام، وتحط من قدر معارضيه، وأن هناك غيابًا

شبه كلّي لتفاصيل ثورة يناير/ كانون الثاني.

تأثير العلاقة مع “إسرائيل” كان حاضرًا في التعديلات المصرية على المناهج حتى يومنا هذا، فقد خلت
النسـخ الجديـدة مـن الكتـب المدرسـية مـن وصـف الكيـان الصـهيوني بالعـدو، وتحـدّثت في المقابـل عـن

مزايا السلام وأهمية إنهاء الصراع وانعكاساته على التنمية.



الأمر الذي احتفت به “إسرائيل”، وأشاد به الكاتب الإسرائيلي في معهد أبحاث الأمن القومي التابع
لجامعة تل أبيب أوفيير وانيير، واصفًا التعديلات التي حدثت في عهد السيسي -مقارنة بمن سبقوه-

بالتطور الذي سيكون له أثر كبير على فكرة السلام مع “إسرائيل” بين جيل الشباب المصري.

كمثال على ذلك، تم تخصيص فصل واحد من كتاب مدرسي نشرته وزارة التربية والتعليم المصرية
للعـــام الـــدراسي - لمعاهـــدة السلام مـــع “إسرائيـــل”، وتكشف مقارنـــة الكتـــاب الجديـــد

بالكتب المدرسية السابقة عن عدة نتائج:

كثر دعمًا لـ”السلام مع إسرائيل”، لا سيما بناءً على مقاربة أنه شرط ضروري لتحسين أولاً، الكتاب أ
الوضع الاقتصادي في مصر.

ثانيًا، يذكر الكتاب “إسرائيل” كشريك في علاقات “ودّية”، وتظهر صورة رئيس الوزراء مناحم بيغن
جنبًا إلى جنب مع صورة الرئيس أنور السادات.

ثالثًا، يذكر الكتاب الحروب مع “إسرائيل” والمشكلة الفلسطينية بشكل أقل ممّا كان عليه في الماضي.

كأن الثورة لم تحدث
هذه التعديلات تصاعدت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني وتسلم جماعة الإخوان المسلمين السلطة ثم
انقلاب العسكر عام ، ففي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالت التعديلات أغلب المراحل
الدراسية، فبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أدُخل على المناهج المصرية تغييرات ترمي
إلى إرضـاء النظـام، وتحـط مـن قـدر معـارضيه، وأن هنـاك غيابًـا شبـه كلّـي لتفاصـيل ثـورة ينـاير/ كـانون

الثاني.

د لتعزيز سلطة بالنسبة إلى النقّاد، فإن حذف الكتب المدرسية هو جهد متعم
السيسي من خلال التقليل من الانتفاضات ومن منظميها الرئيسيين.

وُصـفت ثـورة  ينـاير/ كـانون الثـاني ، الـتي أنهـت حكـم الرئيـس الراحـل حسـني مبـارك الـذي
استمر  عامًا، في بضع فقرات سطحية في الكتب المدرسية الحكومية، واقتصر الحديث في صفحات
كتب التربية الوطنية على “اتخاذ الوحدة الوطنية أفضل أشكالها، ونزول المسيحيين والمسلمين إلى

الشوا للمطالبة بالحرية والكرامة”.

لا يوجــد ذكــر أن الثــورة انــدلعت بســبب الغضــب الشعــبي مــن حكــم مبــارك الاســتبدادي والمحسوبيــة
والفساد، كذلك لم يُذكر النشطاء الذين أطلقوا الانتقاضة الشعبية، أو المتظاهرون الذين قُتلوا خلال
ثــورة  ينــاير/ كــانون الثــاني، ولم يــرد ذكــر كيــف بــدأت الثــورة وانتهاكــات الشرطــة أو الفســاد، في حين
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يتحــدث كتــاب التــاريخ المــدرسي الثــالث الثــانوي عــن أن الثــورة نتجــت عــن تــزوير الانتخابــات وتــدهور
الاقتصاد والحياة السياسية، وأن الجيش استولى على السلطة لـ”إنقاذ الثورة”.

في المقابــل، شُيطــن الإسلاميــون المعتــدلون الذيــن لعبــوا دورًا حاســمًا في انتفاضــات الربيــع العــربي الــتي
رت آلاف الكتب المدرسية التي طُبعت خلال فترة انتشرت في جميع أنحاء المنطقة في ذلك العام، ودُم
ج لوجهات نظر الإسلاميين، واليوم تُوصف الجماعة حكم جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أنها ترو

شة للسلطة، وأن إخراجها من قبل الجيش كان مبررًا. في المناهج الدراسية بأنها فاسدة ومتعط

المظـــاهرات الحاشـــدة في الشـــوا في  يونيـــو/ حـــزيران ، والـــتي أطـــاحت بمـــرسي، تمجّـــد
، السيسي وحكومته على أنها تلبيّ مطالب الشعب بتحقيق “أهداف” ثورة يناير/ كانون الثاني
يـــق وضعـــت مصر علـــى المســـار ووفقًـــا لكتـــاب التربيـــة الوطنية أســـفرت الانتفاضـــة عـــن “خارطـــة طر
الصــــحيح في تنميــــة مواردهــــا وبنــــاء مســــتقبلها”، في حين يبــــدو الســــيسي في الكتــــب المدرســــية
“بطلاً قوميا”، فقد قادَ ثورة  يونيو/ حزيران وأطاح بجماعة الإخوان المسلمين كما تتحدث الكتب

المدرسية.

شملت التعديلات أيضًا أحداثًا وشخصيات عامة وتاريخية، وهو ما حدث في كتاب مدرسي حكومي
للصـف الخـامس الابتـدائي مـع نـائب الرئيـس السـابق عـدلي منصـور، والمـدير السـابق للوكالـة الدوليـة
ية محمد البرادعي الذي حُذف اسمه من قائمة المصريين الحاصلين على جوائز عالمية، منها للطاقة الذرّ

. جائزة نوبل عام

وبـررت بعـدها مواقـع مصريـة أن الحـذف جـاء بطلـب مـن أوليـاء الأمـور والمعلمين، وحرصًـا علـى عـدم
تشتت أبنائهم ومنعًا للخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب مواقفه ضد مصر، فقبل  سنوات تنحّى
الدبلوماسي السابق عن منصبه كنائب لرئيس البلاد احتجاجًا على الحملة العنيفة التي شنّتها قوات

الأمن على الإسلاميين، واعتبر أنصار السيسي الاستقالة خيانة. 

ويرجع الأمر إلى أن هناك شخصيات في النظام لديها مشكلة مع الثورة، وتحاول مهاجمة أي رمز من
رموزهــا، وليــس فقــط الــدكتور البرادعــي، ليبــدو الأمــر الآن وكــأن النظــام الحــاكم في مصر يعيــد كتابــة

التاريخ مرة أخرى، فالسيسي هو الرئيس، لذا يجب أن تعكس المناهج النظام السياسي.
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يُــذكر أن أول حالــة إغفــال لــدوافع سياســية في المنــاهج المدرســية حــدثت في عهــد الرئيــس جمــال عبــد
النــاصر في الســتينيات، ففــي معظــم الكتــب المدرســية يتم تصــوير نــاصر علــى أنــه أول رئيــس للبلاد
ــورة  مــع عبــد النــاصر، وفي عهــد ــدلاً من الرئيــس محمد نجيــب، وهــو جــنرال عســكري أطلــق ث ب
خليفتَيــه -أنــور الســادات ومبــارك- كــانت الكتــب المدرســية تمجّــد أوامرهمــا العســكرية خلال صراعــات

مصر ضد “إسرائيل”، ما أضفى المزيد من الشرعية على الزعيمَين.

ترافـق ذلـك مـع إضافـات عـن المؤسـسات العسـكرية الـتي يبـدو تأثيرهـا واضحًـا في التعـديلات المرتبطـة
بالمقررات الثقافية، فضلاً عن إضافة فقرات خلال فترات سابقة تتحدث عن حركة “تمرد”، ووصف
مؤسسيها بـ”مفجّري الثورة المصرية”، الأمر الذي حدث أيضًا مع رئيس نادي القضاة، أحمد الزند،

الذي وُصف في المناهج الدراسية بـ”المناضل”.



مناهج تعكس سياسة النظام
ليست هذه المرة الأولى التي تحذف فيها الوزارة أجزاء من المنهج، فقد سبق أن حذفت درس القائد
الإسلامــي صلاح الــدين الأيــوبي للصــف الخــامس الابتــدائي، و فصــول مــن قصــة الصــحابي والقائــد
العسكري عقبة بن نافع للصف الأول الإعدادي، بدعوى “المراجعة لحذف الموضوعات المتطرفة والتي

تدعو إلى العنف، داخل مناهج التدريس من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي”.

ج لتنظيـم الدولـة وطـالت التعـديلات قصـصًا خياليـة رأى الخـبراء التربويـون في وزارة التعليـم أنهـا تـرو
“داعـش”، كمثـال علـى ذلـك واجه درس “ثـورة العصـافير ونهايـة الصـقور”، الـذي يتحـدث عـن حـرق
العصـــافير لبيوت الصـــقور الـــتي تمـــارس البطـــش علـــى الطيـــور، الحذفَ بعـــد الجـــدل حـــول إحـــراق

“داعش” للطيار الأردني، معاذ الكساسبة.

ثمة أيضًا تجاهل لأمن مصر المائي وسدّ النهضة الأثيوبي، ففي قضية المياه تتحدث النصوص الواردة
في كتاب الجغرافيا عن تحديات مرتبطة بموارد مائية، ومنها نقص نصيب الفرد من المياه العذبة، مع

تجاهل أخطر التحديات التي تواجه نقص المياه بإقامة سدّ النهضة في أثيوبيا.

كمــا ســادت حالــة مــن الصــخب بعــد الكشــف عــن توجيهــات بحــذف النصــوص الدينيــة والأحــاديث
النبويـة مـن منهـج اللغـة العربيـة والتـاريخ، والتبريـر بـأن هـذه النصـوص تشكـّل خطـورة كـبيرة وتعمـل

على نشر الأفكار المتطرفة، وفق ما قيل.

يـز سـلطة السـيسي، مـن ـد لتعز بالنسـبة إلى النقـاد، فـإن تعـديلات الكتـب المدرسـية هـو مسـعى متعم
خلال التقليــل مــن الانتفاضــات ومــن منظميهــا الرئيســيين، ويقول البعــض إن هــذا العبــث بالمنــاهج

https://althawrah.ye/archives/380895


كثر من تدريس الأحداث الماضية يمثّل أحدث مثال على نظام تعليمي موجّه نحو إرضاء الحكام أ
بموضوعية.

بالمحصلة، ليس من الغريب أن يحدث هذا في دولة تتذيلّ قائمة الدول في جودة التعليم الأساسي
ير التربية والتعليم طارق والعالي، وفقًا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما يتفاخر وز
شوقى بادّعاءات احتلالها المركز الـ  ضمن تصنيف USNews لأعلى  دولة فى جودة التعليم، في

حين يعجز عن توفير آلاف الفصول الدراسية لاستيعاب الطلاب.

 وبالنظر إلى حجم الإنفاق الحكومي على التعليم، تتحدث الحكومة عن تضاعف ميزانية التعليم
مـرات منـذ تـولي السـيسي الحكـم، رغـم ذلـك تعـاني المنظومـة التعليميـة في مصر أزمـات متلاحقـة، تبـدأ
بتهالــك البــنى التحتيــة للمــدارس، مــرورًا بنــدرة الاهتمــام بتأهيــل الكــوادر، وصــولاً إلى ضعــف مرتبّــات
المعلمين، وليــس انتهــاءً بوضع الكتــاب المــدرسي في قلــب الصراعــات السياســية، لينتــج في النهايــة هــذا

الواقع المؤلم للتعليم.
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